باب 

سـورة  الـحـج  /  الآيـة :  25



ســورة الحـج
قال تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( (
) . 

155/1   قال الشاطبي : " قوله تعالى : ( ((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( .

والإلحاد شامل لكل عدولٍ عن الصواب إلى الظلم، وارتكاب المنهيات على تنوعها، حسبما فسَّرته السنَّة " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن الإلحاد شامل لكل عدولٍ عن الصواب إلى الظلم، وارتكاب المنهيات على تنوعها .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كابن جرير (
) ، وابن عطيـة (
) ، والرازي (
) ، والقرطبي (
) ، وأبي حيان (
) ، وابن كثير (
) ، والشنقيطي (
) ،
وغيرهم(
).
كما أن جماعة من المفسرين اقتصروا على التفسير اللغوي العام لمعنى الإلحاد، ولم يخصوه بنوع(
) .

وما ذهبوا إليه جميعاً هو الظاهر ؛ لأن اللفظ عام، لم يخصص بنوع، كما أن الإلحاد في اللغة هو العدول عن الصواب والحق .
وما جاء عن السلف والمفسرين من أقوال في تفسير المراد بالإلحاد (
) ؛ فهي داخلة في الإلحاد ؛ إذ أنها من باب التمثيل لا الحصر - إذا كانت من المنهيات - .
قال الزجاج : " ومعنى الإلحاد في اللغة : العدول عن القصد " (
) .

وقال ابن عطية : " والإلحاد : الميل، وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر " (
) .

وقال أبو حيان : " وقال ابن عباس : الإلحاد هنا : الشرك، وقال - أيضاً - : هو استحلال الحرام . وقال مجاهد : هو العمل السيء فيه . وقال ابن عمر : لا والله، وبلى والله؛ من الإلحاد . وقال حبيب بن أبي ثابت : الحكر بمكة من الإلحاد بالظلم .
والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل، لا على الحصر ؛ إذ الكلام يدل على العموم "(
).

وقال الشنقيطي : " والمراد بالإلحاد في الآية : أن يميل ويحيد عن دين الله الذي شرعه، ويعم ذلك كل ميل وحيدة عن الدين، ويدخل في ذلك دخولاً أولياً : الكفر بالله، والشرك به في الحرم، وفعل شيء مما حرمه، وترك شيء مما أوجبه، ومن أعظم ذلك : انتهاك حرمات الحرم..." ثم قال : "الذي يظهر في هذه المسألة: أن كل مخالفة بترك واجب، أو فعل محرم؛ تدخل في الظلم المذكور، وأما الجائزات؛ كعتاب الرجل امرأته، أو عبده؛ فليس من الإلحاد، ولا من الظلم" (
).
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